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Abstract 

This research paper aims to scrutinize the image of Spain in the light 

of the travelogue of Dr. Husain Mounis, in which he portraits the 

biographical aspects of Spain. It is all about beautiful landscapes, 

historical buildings, grand mosques, beautiful cities, culture, customs, 

and traditions of the people in a very unique and fascinating manner.  

Travelogue is an important part of literature in any of the world 

languages. All the nations are fond of Traveling and Journey since 

ancient times. The journey has gained special importance in Islamic 

literature and many scholars have been known to be adventurous 

travelers in different periods of time. Dr. Hussain Mounis is also one 

of them. He looks at the situation anywhere from a different 

perspective, making his travel journey different from the other and 

portraits the beautiful Picture of Andulas. This paper consists of a 

preface, two chapters and a conclusion. In the introduction, an 

importance of travelogue has been given. In the 1st chapter gives 
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brief introduction of Dr. Hussain Mounis and his contributions in 

the field of Arabic language.  The 2nd chapter explains the portrait 

of  Andulas. 

Keywords: Travelogue, Andulas, Hussain Mounis 

 المقدمۃ 

الحمد لله الذي أمر الإنسان بالسّیر في مشارق الأرض ومغاربها والصّلاة والسّلام على النّبيّ الذي رحل  

ۃ المكرّمۃ إلى يثرب وجعلها المدينۃ المنوّرة وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد!
ّ
الرحلۃ الأدبیۃ  وهاجر من مك

ادفه من أمور أثنا الرحلۃ التی قام  نوع من الأدب الذی یصور فیه الکاتب ما ظهر له من أحداث وما ص

بها لأحد البلدان، فأدب الرحلۃ فی الأدب العربی موضوع مستقل، وقد اهتم العرب بالرحلات والتنقل  

أخری. إلی  منطقۃ  تدوین من  إلی  یعملون  کانوا  حیث  بالرحالۃ  مرتبط  وحدیثا  قدیما  الرحلۃ  فأدب 

برغ أو  الشخصیۃ  برغبتهم  ذلک  أکان  سواء  الآخرین.رحلاتهم  منذ  بۃ  الإنسان  بتاریخ  متصلۃ  والرحلۃ 

الراحۃ   توفر سبل  بالرغم من  الآن،  مکان واحد حتی  فی  یمکث  لم  الإنسان  إن  العصور، حیث  أقدم 

والإستقرار فی هذا العصر، ومع کل ذلک فهو یسعی للبحث عن حیاة أفضل مما هی علیه، کما یسعی  

إقامۃ العلاقات بین الشعوب المختلفۃ وإیجاد سُبُل التواصل  للاستطلاع والتنزه فی البلدان المختلفۃ، و 

واستثمارها فیما یعود بالنفع والتطویر المشترک بین البشر، کما یقوم باستکشاف العلوم وتطویرها من  

شتمل البحث على مقدمۃ وتمهيد ومباحثین وخاتمۃ. فذكرت في التمهيد  فخلال الرحلات التی یقوم بها.

،وذکرت في المبحث الثاني  تعارف الدکتور حُسین مؤنسوأهمیتها و في المبحث الأول    عن تعریف الرحلۃ

 .في الخاتمۃ ذكرت النتائج التی توصلت إليها في هذا البحثو صورة الأندلس

 التمهيد 

لقتشیر بوضوح إلى أنّ    –ولا تبديل لخلق الله    –إن الله فطر الإنسان وفطرة الإنسان  
ُ
   الإنسان خ

ً
راحلا

 للتنقّل والترحل،
ً
فالرّحلۃ 1۔ وإن أعجزته الرحلۃ، فيبدأ بتخيّل رحلات غیر محسوسۃ في الخيال ومحبّا

ول التي بدأت مع بدايۃ الإنسان، بدأت رحلۃ أبينا آدم  
ُ
من العدم إلي الوجود ثمّ من    من الطبائع الأ

نوح رحلۃ  العظيم  القرآن  في  وردت  التّي  الرحلات  ومن  الأرض،  سطح  إلى  في    الجنّۃ  العالم  حول 
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من عراق إلى    في السفينۃ وأربعین يوما في بطن الحوت، ورحلات إبراهيم    ورحلۃ يونس   السفينۃ،

ا  مصر ومكۃ، ورحلات موس ی   ثمّ رجوعه  الأيكۃ  إلى  ثمانيۃ سنین وأخیرا من  من مصر  لى مصر بعد 

ذي  ورحلۃ  المنورة،  المدينۃ  إلى  المكرّمۃ  ۃ 
ّ
مك من  صلى الله عليه وسلم  محمّد  ورحلۃ  قومه،  مع  يه  التِّّ وادي  إلى  مصر 

إلى الرحلۃ واضحۃ     لايمكنالقرنین إلى أقص ی العالم.   الإنفصال بین الرحلۃ والحياة، حاجۃ الإنسان 

يأس  منا؛ لاتخفى على أحد الراكد  الماء  أناس  فإن  في الأفق لمل من أجلها  الشمس واقفۃ  ن ولو بقيت 

أقطار الأرض؛ فالجمود والركود لا يعدان من الأمور المستحسنۃ. ذكر الإمام الشافعي رحمۃ الله عليه  

 ضرورة الرحلۃ وحاجتها فقال: 

 انصب فإن لذيذ العيش في النصب، "سافر تجد عوضا عمن تفارقه 

 إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، يفسده إني رأيت وقوف الماء 

 )2(” لملھا الناس من عجم ومن عرب في الفلك دائمۃ والشمس لووقفت 

ولا يخفى على أحد منا أهميۃ الرحلۃ، فالإنسان يرى وينظر خلالها عجائب الأمصار ومحاسن الآثار فهي  

فوائد جمۃ مالا تحص ی ولا تعد ومن أهمها  تزود الإنسان بالمعلومات المهمۃ والتجارب المختلفۃ، وفيها  

 ما ذكرت في الأبيات الآتيۃ: 

 وسافر ففي الأسفار خمس فوائد "تغرب عن الأوطان في طلب العلى

، واكتسـاب معيشـۃٍّ   مـاجـد تفرُّج هَـمٍّّ
ُ
 )  3(”وعلـمٌ، وآدابٌ، وصحبـۃ

 وأهمیتها  ۃ تعریف الرحل 

الرحلۃ حركۃ انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر، وهذا هو المعنی اللغوي    الرحلۃ لغۃ:

للكلمۃ، فالرحلۃ"رحل: الراء والحاء واللام أصلٌ واحد يدل في مض ي في سفر. يقال رحل يرحَل رحلۃ،  

مكانه. من  أظعنه  إذا  له،  ورحَّ الارتحال  إذا     )4(والرِّّحلۃ:  الرجل  "رحل  منظور:  ابن  ورحُل  وعند  سار، 

رحّل والارتحال: الانتقال، والرحلۃ: للارتحال
ّ
ل، أي يرتحلون كثیرا، والت  )5 (رحول، وقوم رحَّ

 فمعاجم اللغۃ أكثرها تجمع على أن الرحلۃ هي انتقال من مكان إلى مكان آخر. 

 :
ً
الشعر  لا شكّ أنّ تعريف الرحلۃ سيكون صعبا، مثل تعريف أيّ جنس أدبيّ آخر، ك   الرحلۃ اصطلاحا

بيتٍّ   فناء  تشبه  فالرحلۃ  أخرى.  خطابات  مع  ولتداخلها  وأساليبها،  مضامينها  لتعدد   
ً
نظرا والروايۃ، 
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والتراجم،    الذاتيۃ،  والسیرة  والأدب،  والتصوّف،  والتّاريخ،  الجغرافيا،   :
ٌ
متعددة  

ٌ
غرف فيه  تنفتح 

ه يؤدّي إلى صعوبۃ ال
ّ
قبض على تعريف يجمع في  والحكايات، والرسائل، والكرامات، والشعر، وهذا كل

ولعلّ هذه الصعوبۃ هي التي حدَث  )6(حدّه كل الخصوصيات والتنويعات في النّصوص الرحليّۃ العربيۃ.  

لم   الأدب  مصطلحات  فمعجم  الجنس،  لهذا  تعريف  صياغۃ  تجنّب  إلى  المصطلحات  معاجم  ببعض 

بإشارة مقتضبۃ للرحلۃ   يعرض فيه صاحبه مجدي وهبۃ للرحلۃ بأيّ وجه من الوجوه، واكتفى فقط

 )7(الخياليّۃ.

إنّ الرّحلات من أهم الفنون الأدبیۃ بحیث إنّها تحوي بعض المعلومات المهمۃ التي    أهميۃ أدب الرحلۃ:

الناس أيضا الأدباء والمؤرخین والجغرافین ولعامۃ  ا لازمۃ  هفمطالعت ،لا یمکن الاستغناء عنها لأحد من 

أو   الکتابۃ  یودّ  الرّحلات. فإنّ لکل من  التي کتبت فيها تلك  الفترات  الرحلات   الدراسۃ عن إحدی  أدب 

ذلك   في  سواءً  نواحيها  مختلف  في  والإسلاميۃِّ  العربيۃِّ  الحياةِّ  جوانب  من  مهمۃ  جوانب  يمثل  العربيۃ 

العرب   الرحالۃ  من  كثیر  برز  وقد  الأدبي،  وأيضا  والفكري،  والديني،  والإجتماعي،  السياس ي  الجانب 

وصوروا  وقامو  الرحلات  هذه  في  شاهدوه  ما  فيها  صوروا  الكتب  من  كثیرا  وألفوا  طويلۃ  برحلات  ا 

 )8 (هذه الكتب وثائق هامۃ تصور الحياة في تلك الأزمان. مشاعرهم وآراءهم وأفكارهم فيها وكانت

أبحار  منابع ثريۃ لمختلف العلوم والفنون، یمکن لنا أن نقول فيها: إنّها بحرٌ من   فالرحلات هي

علی   أهلها  لمفاهیم  أيضا  حقیقي  وسجلٌ  المختلفۃ  الحیاة  لمظاهر  وسجلٌ  والاکتشاف  المعارف 

وعقائدهم،   مرّ  وتقالیدهم،  النّاس،  وعادات  المجتمعات،  أحوال  الراحل  فيها  یقدّم  بحیث  العصور، 

والثقاف التاريخ  ذكر  مع  الدینیۃ؛  وشعائرهم  وأخلاقهم،  وأشربتهم،  وأطعمتهم،  وأحوال  وملابسهم،  ۃ 

 بأسلوب أدبي. المجتمع ومزاياه وتخلفه والحضارة

 عارف الدکتور حُسین مؤنس : ت ول المبحث الأ 

أديب   الشتي فهو لم يكن  أنحاءه  في  العربي  الأدب  في  بارز  الكبیر دکتور حُسین مؤنس له دور  الأديب 

التقاليد والمجتمعات  فقط بل راحل وينظر العالم بعین الحس ي كما يراه بعین النظري، وفيلسوف يزن  

في   شخصيته  تستحص ی  أن  الممكن  من  فليس  أيضا،  العالم  أمام  الحقائق  يبرز  وصحفي  بفلسفته، 

 سطور، لذا نحاول أن نجمع شتات حياته في ترتيبٍّ تحت مباحث حسب ما تلي: 
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 .۔درجاته العلميۃ ووظائفه۲  .۔ نشأته وتكوينه الثقافي۱

  28هـ الموافق     1329س في مدينۃ السويس في الرابع من رمضان  ولد حسین مؤننشأته وتكوينه الثقافي: 

م.نشأ في أسرة كريمۃ، وتعهده أبوه بالتربيۃ والتعليم، فشب محبًا للعلم، مفطورًا على  1911أغسطس  

التفوق والصدارة.نال الشهادة الثانويۃ في التاسعۃ عشرة من عمره جذبته إليها كليۃ الآداب بمن كان  

لنهضۃ الأدبيۃ والفكريۃ، والتحق بقسم التاريخ، ولفت بجده ودأبه في البحث أساتذته،  فيها من أعلام ا

ا على أقرانه وزملائه. 1934هـ  1352وتخرج سنۃ ) 
ً
 )9  (م متفوق

 درجاته العلميۃ ووظائفه 

 . 1954۔أستاذ التاريخ الإسلامي بكليۃ الآداب، جامعۃ القاهرة عام 1

 .1957وحتی  1955التعليم إلى جانب عمله في الجامعۃ من ۔مدير عام بوزارة  2

 . 1969وحتی  1957۔مدير معهد الدراسات الإسلاميۃ في مدريد من 3

 )10   (.1977وحتی  1961۔أستاذ ثم رئيس قسم التاريخ ب جامعۃ الكويت من 4

 مؤلفات دکتورحُسین مؤنس فی الدراسات الأدبيۃ 

وبحق رائدا من رواد أدب الرحلات في النصف الأخیر من القرن    دکتورحُسین مؤنسلقد كان الكاتب  

ما هو  
ّ
، وإن

ً
العشرين. وريادته من هذا الفن من فنونه الادب لم تكن بالأمر السهل الذي قد يطلق جزافا

، يشهد عليه هذا الكم الهائل من مؤلفات القيمۃ التي أثرت المكتبۃ ال عربيۃ في في الحقيقۃ نتاجٌ طبيعيٌّ

والتحليل   المشاهد  بین  ما  تجمع  رحلاته  كتب  أن  له  فيحسب  العشرين،  القرن  من  الأخیر  النصف 

إلى الأدب والتاريخ والفن والفكاهۃ   العالم من خلاله، فكانت رحلاته أقرب  النفس ي، فقد أطلعنا على 

 )11(.والفلسفۃ والتحليل النفس ي للشعوب

 فی التاریخ وغیره کما یلی: مؤلفات أخری: وله مؤلفات أخری کثیرة  

 فی تاریخ العرب قبل الاسلام والسیرة النبویۃ  أ۔  

 تاریخ قریش )دراسۃ اصغر قبیلۃ عربیۃ جعلها الاسلام اعظم قبیلۃ فی تاریخ البشر( 

 مجموعۃ من المقالات جُمعت فی کتاب بعنوان )دراسات فی السیرة النبویۃ(

 فی تاریخ المغرب والاندلس  ب۔  
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 )ندلس )دراسۃ فی تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامی إلی قیام الدولۃ الامویۃ۔فجر الأ 1 

 ۔روایۃ جدیدة عن فتح المسلمین للأندلس )دعوة إلی تردید النظم فی الموضوع( 2

 ۔موسوعۃ تاریخ الأندلس )فکر وتاریخ وحضارة وتراث( 3

 ۔رحلۃ الأندلس )حدیث الفردوس الموعود(4

 فی الأندلس ۔تطور العمارة الإسلامیۃ 5

 ۔معالم تاریخ المغرب والأندلس 6

 ندلس لأ ا ثانی:صورة  المبحث ال 

التی جابت الآفاق ووصلنا عدد منها، إضافۃ إلی ما تطلعنا علیه الإشارات   الأندلس کثیر من الرحلات 

الرحالۃ   به  المهم الذی تکفل  الرحلات، والدور  التی رصدت حرکۃ  المصادر  فی  فی  الواردة  الأندلسیون  

خدمۃ العلم ، وتوسیع أفق الثقافۃ والتعریف بالملامح الإنسانیۃ والإجتماعیۃ العامۃ لأهل البلدان التی  

،  )12   (زاروها. الإنسانیۃ  العلم ،والوقوف علی عدد کبیر من مظاهر الحضارة  فی رؤیۃ  الرحلۃ  وتسعفنا 

به قرائحهم ، الی    بحیث نسافر مع الرحالۃ ونتأمل ما تجود  العقل وتتوق  الیه  فالرحلۃ هدف یطمح 

قرأ   ومن   ، الترحل  فی  عمره شطرا  من  قض ی  من  بین  الفارق  الإعتبار  بعین  الأخذ  مع  الروح  مزامنته 

فقط۔ أو سمعها  المجتمعات  الرحلۃ  حیاة  مظاهر  بمختلف  غنیۃ  منابع  فهي  الأندلسیۃ  الرحلۃ  وتقدم 

نها خزائن تحفل بمادة تاریخیۃ وجغرافیۃ وثقافیۃ غزیرة  البشریۃ بما فيها من صور ومغامرات وعلوم ، إ

وتمثل تجربۃ تعکس صورالإنسان وتعرجاته عبرالعصور ، ومن الأمثلۃ علی ذلک رحلۃ ابن جبیر ، وهي  

بشکل   منها  خروجه  وتاریخ  مدینۃ  أیۃ  دخول  تاریخ  یسجل  کان  فقد  یومیۃ،  مذکرات  بشکل  مکتوبۃ 

الأندلسیدقیق۔ الرحالۃ  اضطلع  تاریخ  وقد  فی  الفترات  أهم  من  تعد  لفترة  التأریخ  فی  مهم  بدور  ون 

الوجود العربی الإسلامی فی الأندلس، من خلال ما قدموه فی رحلاتهم من نصوص تفصح عن الملامح  

وقد أفادت الدراسۃ من عدد کبیر من  التفصیلیۃ العامۃ للحیاة التی یعیشها الآخر فی البقاع التی زاروها.

العربیۃ التی وصلت الینا مثل  دکتور حُسین مؤنس"رحلۃ الأندلس   ۃندلسیۃ فی اللغکتب الرحلات الأ 

العبودی"رحلۃ  ناصر  بن  محمد  الأندلس"،  البتنونی"رحلۃ  لبیب  محمد  الموعود"،  الفردوس  حدیث 
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  ،" التاسع  القرن  نهايۃ  حتی  والمغربیۃ  الأندلسیۃ  الرحلات  الشوابکۃ"أدب  نوال  للدکتورة  الأندلس"، 

 نواب"الرحلات المغربیۃ والأندلسیۃ".  لعواطف

 سأتحدث فی هذا البحث عن صورة الأندلس وها هی: 

ا  ندلس:لأ ا ۃ  ۔تسمی 1 تدعی"بالأ إن  کانت  العربیۃ،  لأ رض  الدولۃ  في  "  هيندلس"  باسم  فی أ عرفت  یبریا" 

"الأ أ فيها  العصور حین سکن  من  قدم  کانوا  الذین  من  أیبریون"  فی  أقدم  ذلک    هذه قام  وبعد  البلاد، 

"ب "باشبانیۃ"و إسمیت  القرن  هذ   سبانیا"او  منتصف  حول  حکموها  حین  الرومان  اطلقه  قد  الاسم  ا 

ملک   صار  "ثم  کتابه:  فی  المقری  یقول  کما  فيها  والقرطاجنیین  الاغریق  اقامۃ  بعد  المیلاد  قبل  الثانی 

الأ ا وباسمه سمیت  طیطش  بن  اشبان  وملکهم  رومۃ  عجم  الی  بعدهم  ثم  )13 ("شبانیۃأندلس"لأ ندلس 

( ثم نزل  Vandalisiaوائل القرن الخامس المیلادی بعد الرومان وسموها بقندلیشیا، )أجاء الوندال فی  

وائل القرن  أجلوا الوندال منها وملکوها وظل ملکهم، حتی افتتح المسلمون شبه الجزیرة فی  أالقوط بها و 

الاسم الی الآن بادنی تغیر فی اللفظ والمعنی،    هذاندلس" عليها، وبقی  لأ طلقوا إسم "اأالثامن المیلادی ، و 

لجزیرة فقط بعد  اه  ما المعنی فقد صار جنوب شبأ(  و Andaluciaندالسیا" )أصبح "أ ما اللفظ فقط  أ

 )14(طلق علی شبه الجزیرة جمیعا.أ ن کان أ

ا ألکن وُجدت تعلیلات   الجزیرة باسم  فی کتابه نفح  لأ خری لتسميۃ شبه  المقری  ندلس وهی کما کتب 

د الطوفان علی ما  هخباریون من بعد ع لأ یام فیما نقله اندلس علی قدیم الأ لأ ول من سکن باأالطیب: " 

قوم   عجمها  علماء  بالأ یذکره  بعد  یعرفون  فیما  فعرب   ، المکان  سمی  بهم  الشین۔  معجمعۃ  ندلس 

بالأ  "سمیت  روایۃ:  ومنها   ، بالسین  معجمۃ  غیر   ، لانه  بالسین  نوح  بن  یافت  بن  طوبال  ابن  ندلس 

 )15(نزلها."

 16ندلوسیا الیوم هی منطقۃ واسعۃ تشتمل جنوب إسبانیا۔ أندلس او  لأ والمنطقۃ التی تدعی ا

رض ذات طبیعۃ ساحرة  جمل بقاع الأ أوروبیۃ ومن  عظم البلاد الأ أکانت من    ها إن  ندلس: لأ ا   ۔جغرافیۃ 2

الغربی من قارة   الطرف  التی تقع علی  الجزیرة  اليها، وهی شبه  لف ومائۃ میل  أوروبا ، طولها  أجذابۃ 

بها المیاه من ثلاثۃ جوانب: من الغرب بحر الظلما ت ومن الشرق  وعرضها نحو ستۃ مائۃ میل تحیط 

بحرالزقاق،   الجنوب  بینها  أبحرالروم ومن  الفاصلۃ  البرانس  إلی جبال  تتصل حدودها  الشمال  ما من 
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الأ أ)17(وبین فرنسا.  ثلاثۃ  ما صورة  فانها شکل مرکن ذات  الأ أ ندلس  رکنها  کالمثلث:  ول عند صنم  رکان 

ویقول  )18(ربونۃ، ومدینۃ برذیل.أقادس وثانيها فی بلاد جلیقیۃ بمقابل الجزیرة القرطاجنۃ وثالثها بمدینۃ  

وهذا    )19(ندلس فی ذاتها فشکل یحیط بها البحر من جمیع جهاتها الثلاث.ما الأ أرسلان: "أ میر شکیب  الأ 

إلی قسمین: الأ  العلیا والأ البلاد تقسم جغرافیا  الکبیر  نندلس  الوادی  دلس السفلی، فالعلیا هی شمالی 

یام العرب تنحصر فی إشبیلیۃ وقرطبۃ وجیان وغرناطۃ وملحقاتها. وهی  أندلس  والسفلی جنوبیۃ.کانت الأ 

( إداریا  الیوم  الأأتقسم  وإشبیلیۃ  و  وقرطبۃ  وجیان  ومالقۃ  وغرناطۃ  المریۃ  هی  تشملها(  التی  قالیم 

 )20(  ونیۃ.أوقادس و 

حالۃ إسبانيا قبل فتح العرب لها أشبه بالبداوة منها بالحضارة،    کانت :  إسبانيا قبل فتح العرب حالۃ ۔ 3

رون بها، بل كانوا طوال عمرهم طعمۃ للفاتحین من فينيقيین  
َ
ولم يعلم التاريخ لأهلها مدنيۃ قديمۃ يُذك

ما كانوا يستخرجونه    ورومان ويونان وقرطاجيین وقوط. وما كانوا يعرفون شيئًا من أسباب الحياة إلا 

من معادن بلادهم، فيستبدلون به مادة غذائهم وكسائهم من تجار الأمم المحتلۃ لبلادهم، حتی دخل  

المتغلبۃ، فأخذوا يحملون سلاحهم ويدافعون عن حوزتهم، وأصبحوا أمۃ اشتهرت   فيهم عنصر الدول 

إلى أواخر  بأنها حربيۃ، وهي وإن كانت تعيش بین أركان القرى، كان أهلها غار  الهمجيۃ  قین في خشونۃ 

ولم تقم لإسبانيا قائمۃ إلا في المدة التي حكمها القوط في أوائل القرن الخامس    القرن الرابع للميلاد،

الخامس  للمسيح. القرن  أواخر  في  ريكارد  الملك  دعا  إليها،  القسس  ورود  وكثر  النصرانيۃ  دخلتها  ولما 

مَّ احتفل بكنيسۃ  
َ
بطارقۃ النصرانيۃ إلى مؤتمر في طليطلۃ، وعلى أثره اعتنق المذهب الكاثوليكي؛ ومن ث

منه  كانت  التي  الذهبيۃ،  الأواني  من  بكثیر  زاهيۃ  غنيۃ  أصبحت  حتی  وقومه  هو  المائدة  طليطلۃ  تلك  ا 

مها موس ی بن نصیر إلى الوليد  الثمينۃ البديعۃ التي أخذها العرب بعد استيلائهم على هذه المدينۃ، وقدَّ

 )21  (الأموي مع الغنائم التي وفد بها على دمشق بعد الفتح.

النحاس ي، ويبلغ    : ۃ المسجد الجامع بقرطب ۔ 4 الكبیر  العمومي  بابه  المنارة، وهو  باب  دخلنا المسجد من 

مترا مربعا،  ۴۸۶۸فإن مساحۃ الصحن المسقوف  طوله نحو تسعۃ أمتار، وارتفاعه نحو عشرين مترًا،  

الفدان.  علی  یزید  ما  وسط   ای  في  القوم  رسم  وقد  الآخر،  على  عمودي  بعضها  الشكل،  نۃ  مثمَّ وهي 

القائم الزاويۃ القطعۃ  في  والمنارة  كنيسۃ.  إلى  المسجد  وتحويلهم  المدينۃ  على  استيلائهم  بعد  صلبانًا  ۃ 
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منها   الشكل، وطول كل ضلع  مربعۃ  الجنوبيۃ من المسجد، وهي  مترًا،    ٩٣مترًا، وارتفاعها    ١٢القبليۃ 

بعض  الجديد  التغيیر  استوجب هذا  وقد  الأجراس،  من  كبیر  طبقۃ عدد  كل  في  طبقات،  وهي خمس 

تغيیر في نظامها القديم، ومن دون باب المنارة صحن المسجد، وهو فناء واسع في وسطه إلى الآن ثلاث 

برك: واحدة في الوسط وهي الكبرى، واثنتان صغیرتان: واحدة عن يمينها، وأخرى عن يسارها، وكانت  

 )22 (ثلاثتها للوضوء، ومن دون الصحن المسجد.

طراف ، ومختلفۃ والبیئات، وشئی المناخات  نحاء والأ ندلس بلاد واسعۃ الأ کانت الأ   : يۃ ندلس لأ ۔البیئۃ ا 5

رض جدید وفيها جبال واودیۃ وفيها انهار وصحاری وذلک  أرض خصبۃ و أمن إقلیم إلی آخر، وُجدت فيها 

الشمال   من  واتصالها  بحدود  ألامتدادها  الجنوب  ومن  محدقۃ  أوروبا  البلاد  معظم  لکن   ، فریقیا 

والأ الأ نهبالبحور  وعلی  عليها  الزراعیۃ  الحیاة  وتعتمد  خصبۃ  تروی  التی  منطقۃ  ار  فی  تنزل  التی  مطار 

الهضبۃ الوسطی لذلک تصلح لجمیع المزروعات التی توجد فی مناطق العالم المختلفۃ، فالقمح والشعیر  

هناک. کثیرا  توجد  والکروم  والزیتون  والبرتقال  والفواکه  والبقول  فه أ)23 (والارز  مناخها  الشتاء  ما  فی  و 

الأ  ابیضت  العواصف، وربما  البرود وکثیر  ، وفی  شدید  الثلج  بتوالی  یام الصیف شدید الحرارة،  أرض 

عامۃ   بصفۃ  مناخها  الطبیعۃ  ألکن  بحسن  مشهورة  البلاد  البرد،لذلک  إلی  مائلا  الاعتدال  إلی  قرب 

بی عبید البکری وصفها  أحمد المقری عن  أطنب المؤرخون فی وصفها کما نقل  أواعتدال المناخ ، وقد  

ندلس شامیۃ فی طیبها وهوائها یمانیۃ فی اعتدالها واستوائها، هندیۃ فی عطرها وزکائها، اهوازیۃ  فقال "الأ 

وقال الدکتور جودت الرکابی   )24(فی عظم جبایتها، صینیۃ فی جواهر معادنها،عدنیۃ فی منافع سواحلها.

الأ  الأ فی وصف  تعالی  منح الله  طبیعندلس:  فاتنندلس  واوفرها    ۃ ۃ  منظرا  المسلمین  بقاع  اغنی  فکانت 

والأ الجداول  فيها  وتجری  الواسعۃ  السهول  بطاحها  فی  وتمتد  الخضراء  الجبال  فيها  ترتفع  نهار  جمالا 

علی   والأ أفنان  أوتغرد  العنادل  والأشجارها  الماشیۃ  وتنساب  ویعملون طیار  الجمیلۃ  مراعيها  فی  نعام 

الخضراء ویعطرالنسیم جوها المعتدل وبساتینها المشرقۃ وقد تحدث عن جمالها  الفلاحون فی حقولها  

 )25  (کل من حلها.

" المقری  بأعلم  أوقال  الأ أن  والنضر رض  الخصب  من  لا    ةندلس  ما  الدنیا  وغرائب  الصنائع  وعجائب 

 )26(  یوجد مجموعه غالبا فی غیرها. 
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ندلسیۃ مالت اليها النفوس ورغبت اليها القلوب لذلک من زارها استوطنها  وبالجملۃ هذه هی البیئۃ الأ  

 ومن لم یزرها حن الی زیارتها. 

عن أرض الأندلس:"ولیس یقول الدكتور حسین مونس  عند الدکتور حُسین مؤنس:   ۔أرض الأندلس6

فی الدنیا أرض عنیفۃ قاسیۃ تتحدی الصبر وقوة الإحتمال، کهذه الأرض التی أقام عليها أجدادنا مجدا  

خالدا کالجبال والبحار والودیان. أرض صخریۃ قاسیۃ، نصلبت بتوالی البرد الفارس والحر اللافح ملابین  

ا عجوز،  وجه  کأنها  للرائی  وبدت  تغضنت  ،حتی  خطوط  السنین  أو  جبال،  بین  أخادید  فيها  لطرق 

شحیحۃ،   الأرض،  فی  شقوق  الأنهار  والسهول.  البراری  وسط  البعید  الافق  فی  تتلاش ی  حتی  تسترسل 

تحمل من الحص ی أکثر مما تحمل من المساء. فی الشمال تجد الأرض صلبۃ سوداء، یغسلها ماء المطر  

ۃ کالجرائیت، تتخللها کتل من الشیست الأسود  معظم العام. وفی الوسط نجدها رمادیۃ، أو بنیۃ جافی

کأنها روؤس شیاطین. وفی الجنوب رملیۃ حمراء تتسلقها أشجار الزیتون فی صبر وسکون. ومن قلب هذه  

الأرض العاتیۃ تطفرهنا وهناک واهات خضراء کأنها قطع من الجنۃ، بالضبط کما یطفر الحنان والخیر  

الطیب الأصیل" الفخر والافتخار بسبب  ه) 27(من قلب العجوز  ذا الکلام یدل أن أرض الأندلس أرض 

حُسنها وجمالها لأن أسلاف المسلمین هم قد حکموا علی هذه الأرض المقدسۃ المطهرة قریبا ثماني مائۃ  

 عام.

 خلاصۃ البحث 

الأخبار،   من  تحوی  بما  وعایشها  الرحالۃ  زارها  التی  للحضارات  تصویرا  الأندلس  فی  الرحلۃ  أدب  یعد 

فوائد  و  من  علیه  تشتمل  وبما  وأخلاقهم،  الأمم  وعادات  الموجودات،  وعجائب  الحکایات،  نوادر 

تاریخیۃ،وجغرافیۃ، ووصف للاماکن والبلاد ،فما نقله الرحالۃ فی مؤلفاتهم قدم افادة کبیرة للجغرافیۃ  

ال التبادل  خلال  من  الأمم  بین  والتقارب  التعارف  عی  جذب  فی  وأسهم  والبشریۃ،  ثقافی  الطبیعۃ 

والإقتصادی. الأ أمن   الأندلسوالإجتماعی  البلاد  ومن  عظم  الأ أوروبیۃ  بقاع  طبیعۃ  جمل  ذات  رض 

لف ومائۃ  أوروبا ، طولها  أساحرة جذابۃ اليها، وهی شبه الجزیرة التی تقع علی الطرف الغربی من قارة  

ومن  میل   الظلمات  بحر  الغرب  من  جوانب:  ثلاثۃ  من  المیاه  بها  تحیط  میل  مائۃ  ستۃ  نحو  وعرضها 
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ما من الشمال تتصل حدودها إلی جبال البرانس الفاصلۃ  أالشرق بحرالروم ومن الجنوب بحرالزقاق،  

 . بینها وبین فرنسا
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